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ترجمة حفصة جودة

عنـدما نُـشر كتـاب جوناثـان تـابلين “تحـرك سريعًـا وغـيرّ الأشيـاء” الـذي يتعامـل مـع القلـق مـن انتشـار
التكنولوجيـــا بشكـــل كـــبير، لأول مـــرة في المملكـــة المتحـــدة عـــام ، أزال النـــاشرون عنوان الكتـــاب
الفرعي: “كيف احتكر فيسبوك وجوجل وأمازون الثقافة وقوضوا الديموقراطية”، لأنهم لم يجدوا أنه

مدعوم بالأدلة.

في الطبعة الورقية القادمة للكتاب التي ستُنشر العام المقبل، سيتم إضافة العنوان الفرعي مرة أخرى،
يقول تابلين: “لقد حدثت تغيرات كبيرة جدًا في  أشهر فقط، قبل ذلك كان الناس نائمين نوعًا ما”.

في العام الماضي، لم يكن يمر يوم دون حدوث فضيحة تسلط الضوء على شركات التكنولوجيا سواء
التحــرش الجنسي أو الجرائــم الــتي كــانت تُبــث مبــاشرة أو عمليــات النفــوذ الــروسي أو دعايــا الإرهــاب،
بـدأت الأحـداث التكنولوجيـة المروعـة بحملـة #DeleteUber (امسـحوا أوبـر)، لكـن بحسـب الطريقـة

كمله. التي تسير بها الأمور فربما ينتهي العام بدعوات لإلغاء الإنترنت بأ

ية: “في عام  تحديدًا اكتشفت شركات يقول أوم مالك أحد أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار
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التكنولوجيا أنها تمتلك لوحة تصويب مرسومة على ظهرها، كانت الشركات الكبرى مهووسة بالنمو
حــتى إنهــا كــانت تفتقــر للمســؤولية الاجتماعيــة، والآن يبــدو أن عــواقب أفعالهم بــدأت تســبب لهــم

المشاكل”.

تطلب الأمر عدة أشهر لاكتشاف فداحة تغول دورها

لعــب انتخــاب دونالــد ترامــب المفــاجئ دورًا محفــزًا في الفحــص الــدقيق للمنصــات الــتي شكلــت الجــزء
الأكبر من تجربتنا على الإنترنت، ورغم ذلك، تطلب الأمر عدة أشهر لاكتشاف فداحة تغول دورها.

كبر دعوات الانتباه “المواجهة الحاسمة” في واشنطن، فقد استدعى الكونغرس ممثلين ربما كانت أ
من فيسبوك وتويتر وجوجل للإدلاء بشهادتهم في العمليات الروسية المتعددة للتأثير على الانتخابات
الرئاســـية عـــام ، واعترفـــت الشركـــات الثلاثـــة أن المؤســـسات الروســـية اشـــترت إعلانـــات علـــى

مواقعهم في محاولة لدفع التصويت نحو وجهة ما.

في قضية فيسبوك، أرسلت حسابات وهمية رسائل مسببة للخلاف في الولايات المتأرجحة، كما عثرت
جوجـــل علـــى نشـــاط مماثـــل مـــن خلال أدوات البحـــث المدفوعـــة ويوتيـــوب، أمـــا علـــى تـــويتر فقـــد
نشر الروبوتات والحسابات الوهمية أخبارًا زائفة مؤيدة لدونالد ترامب، ويبدو أن أمرًا مماثلاً حدث

عند التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقـول نعـوم كـوهين مؤلـف كتـاب “أبـو العريـف: صـعود وادي السـيليكون كقـوة سياسـية وكـرة هـدم
اجتماعيــة”: “أظهــرت الانتخابــات الرهانــات المطروحــة أمامنــا، في المــاضي كــان يجــب أن تقــول بــأن
الهواتف الذكية غبية حتى تتمكن من انتقاد وادي السيليكون، أما الآن يمكنك أن تقول فقط بأنه
يتعارض مع الديموقراطية”، لم يكن هذا المثال الوحيد لشركات التكنولوجيا التي تحقق أرباحًا وتنشر

محتوى بغيضًا ثم تتصرف بكل دهشة عندما ينكشف الأمر.



كتوبر ممثلو فيسبوك وتويتر وجوجل يمتثلون أمام المشرعين في شهر أ

في شهر مارس، كشفت صحيفة “تايمز أوف لندن” أن يوتيوب دفع من عائدات الإعلانات لمتطرفين
إسلاميين من أجل نشر خطابات كراهية، مما أدى إلى مقاطعة كبار المعلنين له، أما المقاطعة الثانية
يـة كـبرى أن إعلانـاتهم تُنـشر بجـوار محتـوى يخـص فبـدأت هـذا الشهـر بعـد أن اكتشفـت علامـات تجار

المتحرشين بالأطفال (بيدوفيليا).

وفي شهـر مـايو، كشفت التحقيقـات الـتي أجرتهـا صـحيفة “الغارديـان” بخصـوص سـياسات فيسـبوك
للمحتـوى المعتـدل، أن الشبكـة كـانت تسـتخف بقـوانين إنكـار الهولوكسـت إلا عنـدما أصـبحت تخـشى
الملاحقة القضائية، وبعد  أشهر كشفت مؤسسة “بروبابليكا” أن أدوات الإعلان في فيسبوك يمكن

استخدامها لاستهداف “كارهي اليهود”.

تقـــول شيريـــل ساندبيرج مـــدير العمليـــات في فيســـبوك إنها تشعـــر بـــالاشمئزاز والإحبـــاط لأن نظـــام
فيســبوك يســمح بذلــك، أمــا تــابلين فــيرى أن ردود فعــل شركــات التكنولوجيــا الــتي تــأتي علــى شاكلــة
“عفوًا سوف نصلح الأمر” محبطة ومخادعة، ويضيف: “إذا كان من الممكن استهداف النساء اللاتي
يتناولن مشروبات روحية أو سكان ولاية تينيسي الذين يحبون الشاحنات، فبالطبع يمكن استخدام

تلك الأدوات لأهداف خفية وخبيثة”.

أثـار التـأثير العميـق والمتنـامي لشركـات مثـل فيسـبوك وأمـازون وجوجـل وآبـل مخـاوف مـن أن تصـبح
هذه الشركات عملاقة، مما يهدد الإبداع الذي يُعرف به وادي السيليكون، يمكنك فقط أن تنظر إلى
شركة “سناب” لترى ما يحدث عندما تواجه شركة تكنولوجيا عملاقة مثل فيسبوك: في البداية، فإنها
تقدم عرضًا لشرائك – هذه الإستراتيجية نجحت مع إنستغرام وواتساب – وعندما تفشل في ذلك



فإنها تتجاهلك تمامًا وتحاول إقصاءك.

قال سين باركر الرئيس المؤسس لفيسبوك إنه يعلم من البداية أن الشبكات
الاجتماعية تخلق نوعًا من الإدمان وتستغل الضعف في النفس البشرية

في حالة سناب، شاهدنا فيسبوك وهي تحاول استنساخ كل مميزات سنابشات، كان الأمر مرتبكًا في
البدايــة، لكنه اســتمر بلا هــوادة حــتى تقلصــت الشريحــة المعلنــة في ســناب شــات بشكــل كــبير، يقــول
تــابلين: “لقــد تعــرض إيفــان شبيغــل المــدير التنفيــذي لســناب شــات للإذلال، فقــد انخفضــت أســهم

سناب منذ أن أصبحت شركة عامة في شهر مارس”.

ولأن القوة تركزت في أيدي مجموعة صغيرة، فأقصى ما تحلم به أي شركة مبتدئة هو أن تقوم إحدى
يــز للشركــات الكــبيرة، لــذا هــذه يــد مــن التعز الشركــات العملاقــة بشرائهــا، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى مز
الشركات الخمسة الكبرى – اليائسة من تجنب تنظيم الاحتكار الذي دمر “IBM” ومايكروسوفت –
تغمــر واشنطــن بجماعــات الضغــط حــتى إنهــا تنــافس وول ستريــت الآن بنســبة :، يقــول مالــك:
“التنظيـم قـادم لا محالـة، يجـب أن نسـتعد لذلـك، فقـد اكتشـف الجميـع أننـا العـدو الأول الآن لأننـا

أغنياء”.

لكنـه لا يساعـد في الأمـر ارتفـاع عـدد المهنـدسين الذيـن تركـوا وادي السـيليكون ورجـال الأعمـال الذيـن
تحولوا إلى معارضة التكنولوجيا وبدأوا في الحديث عن التأثير الإدماني للمنصات الاجتماعية ودعوا

الناس خاصة الأطفال إلى الابتعاد عنها.

في نـوفمر قـال سين بـاركر الرئيـس المؤسـس لفيسـبوك إنـه يعلـم مـن البدايـة أن الشبكـات الاجتماعيـة
ــا مــن الإدمــان وتســتغل الضعــف في النفــس البشريــة، هــذا النقــد يقــوضه حقيقــة أنهــم تخلــق نوعً

يحصلون على مبالغ كبيرة من المال نتيجة هذا الاستغلال.

فــالثروة الهائلــة الظــاهرة في وادي الســيليكون – في حــافلات الركــاب الخاصــة، والجامعــات متراميــة
الأطراف والشقق الفاخرة – لا تقدم شيئًا يذكر للشركات وموظفيها في بقية العالم، سواء اتفقت أم لا،
فإن العاملين في مجال التقنية أصبحوا علامات بارزة في الرخاء والنخبوية، في وقت يزيد فيه انعدام

المساواة في الدخل.

يجيد وادي السيليكون استخدام عبارات تسويقية طنانة مثل التعاطف
والمسؤولية الاجتماعية

يقـول أنكـور جين مؤسـس جمعيـة كـايروس: “في الحقيقـة يرغـب وادي السـيليكون في حـل المشكلات،
لكنني أعتقد أننا فقدنا الاتصال بأنواع المشكلات التي يرغب الناس في حلها بالفعل”، تهدف الجمعية



إلى تشجيــع رجــال الأعمــال علــى حــل مشكلات النــاس اليوميــة الــتي تســبب في ضغطهــم ماليًــا مثــل
مشكلات الإسكان وقروض الطلبة وإعادة التدريب الوظيفي لمواجهة الأتمتة.

ويــرى أنكــور أن وادى الســيليكون أزال النــاس مــن نظــامه الإيكولــوجي فهــو يــرى أن تلــك المشكلات
ــرى أن معظــم ــة الســكان بالفعــل، أمــا مالــك فهــو ي ــؤثر في أغلبي ــة وليســت مشكلات ت ــا خيري قضاي
المشكلات ســببها أن شركــات وادي الســيليكون تتجاهــل عمــدًا الحقيقــة، وفي نهايــة كــل نقطــة بيانــات

هناك إنسان بشري.

جميع المشكلات التي ظهرت العام الماضي كانت متناقضة بشكل كبير لأن شركات التكنولوجيا تصرّ أنها
تقدم الخير للعالم، ويقول كوهين: “إنه أحد أنواع الخداع والتلاعب، فهذه الشركات تقوم بالكثير من
الأشيـاء الضـارة ثـم تخبرنـا كـم هـي عظيمـة وكـم تحـاول مساعـدتنا، إنـه شكـل مـن أشكـال التعسـف

والإساءة”.

يتفق مالك مع ذلك حيث يقول: “يجيد وادي السيليكون استخدام عبارات تسويقية طنانة مثل
التعـــاطف والمســـؤولية الاجتماعيـــة، لكننـــا بحاجـــة لأن تصـــبح هـــذه المفـــاهيم حقيقـــة داخـــل هـــذه
الصــناعات وأن تتحــول الكلمــات إلى أفعــال ببنــاء الأشيــاء الصــحيحة، وإلا سيصــبح الأمــر كلــه مجــرد

هراء”.
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